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41703 ‐ السأم من الحياة

السؤال

أنا شاب مللت من العيش ف هذه الدنيا الفانية ، وأصبح عندي شعور بالملل والسأم ، فهل من ناصر ، ولا ناصر إلا اله ؟! .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أسباب الرغبة عن الدنيا وكراهيتها عديدة ، فمن الناس من يره هذه الدنيا الفانية رغبة فيما عند اله من الأجر والثواب ،

ومحبة للقاء اله تعال ، ولهذا قال بعض السلف :" تحفة المؤمن الموت " ، فهو يره الدنيا ، لتعلق قلبه بالآخرة ، وهو مع

كراهيته للدنيا قائم بحق اله تعال وحق عباده ، وساع ف الخير قدر استطاعته ، عل حد قوله تعال ( واعبدْ ربكَ حتَّ ياتيكَ

الْيقين ) الحجر/99

ومن الناس من يره الدنيا لا لأجل الآخرة ، بل لأنه يرى أن حظه فيها قليل ، وأن غيره خير منه ، ولا شك أن ف هذا نوعا من

التسخط عل أقدار اله تعال ، فاله تعال هو معط المنح ، ومقسم الأرزاق ، ( ولَو بسطَ اله الرِزْق لعبادِه لَبغَوا ف الارضِ

ولَن ينَزِل بِقَدَرٍ ما يشَاء انَّه بِعبادِه خَبِير بصير ) الشورى/27

ومن الناس من يره الدنيا لثرة ما أصابه فيها من بلاء ونصب وتعب ، ولا شك أن هذا الصنف لم يعرف حقيقة الدنيا ،

فالدنيا دار عمل وابتلاء ، ودار نصب وتعب ، لاسيما المؤمن الصالح ، فإنه يلاق من أنواع البلاء ما يفر اله به عنه من

خطاياه ، ويرفع به من منزلته ، قال تعال ( لَقَدْ خَلَقْنَا الانسانَ ف كبدٍ ) البلد/4 ، وقال تعال : ( احسب النَّاس ان يتْركوا ان

يقُولُوا آمنَّا وهم لا يفْتَنُونَ * ولَقَدْ فَتَنَّا الَّذِين من قَبلهِم فَلَيعلَمن اله الَّذِين صدَقُوا ولَيعلَمن الْاذِبِين ) العنبوت/2-3 ، وقال

نَلبِ والْغَي َلع معطْليل هانَ الا كمِبِ والطَّي نم الْخَبِيث يزمي َّتح هلَيع نتُما ام َلع يننموالْم ذَريل هانَ الا كم ) : تعال

مَّنلُولَنَبو ) : آل عمران/197 وقال تعال ( يمظع رجا مَتَتَّقُواْ فَلنُواْ ومن تُواو هلسرو هنُواْ بِالشَاء فَآمن يم هلسن رم ِتَبجي هال

بِشَء من الْخَوف والْجوع ونَقْصٍ من الاموالِ والأنفُسِ والثَّمراتِ وبشّرِ الصابِرِين * الَّذِين اذَا اصابتْهم مصيبةٌ قَالُواْ انَّا له وانَّا

الَيه راجِعونَ * اولَئكَ علَيهِم صلَوات من ربِهِم ورحمةٌ واولَئكَ هم الْمهتَدُونَ ) البقرة/156-154

أخ الريم .... من أي الأصناف السابقة أنت ؟؟!!!

تذكر أخ الحبيب كم ابتل النب صل اله عليه وسلم ، فقد عاداه قومه ، ووقف ف وجهه أقرب الناس إليه ، وشتمه بعض
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الناس ، وآذاه البعض الآخر ، وطرد من دياره ، وحوصر حصارا شديدا ، واجتمع الفار عل قلته واغتياله ، وماتت زوجته

خديجة رض اله عنها ف أصعب المواقف وأحلك الظروف ، وكان يبيت الشهر والشهرين لا يأكل إلا الماء والتمر ، كل هذا

وهو نب اله ، ورسوله وأمينه عل وحيه !! كل هذا وهو صاحب المقام المحمود والحوض المورود !! كل هذا وقد غفر له ما

تقدم من ذنبه وما تأخر .

فيف بنا نحن المذنبين العاصين المقصرين ؟؟؟

: ريم بما يلال أنصحك أخ

أولا : أكثر من دعاء اله عز وجل والتقرب إليه بأنواع العبادات ، من صلاة وزكاة وصيام وغير ذلك ، وابتهل إل اله عز وجل

( الْقُلُوب نئتَطْم هرِ البِذِك لاا هرِ الم بِذِكهقُلُوب نئتَطْمنُواْ وآم الَّذِين ) : أن يزيل ما نفسك ، وأن يشرح صدرك ، قال تعال

الرعد/28 ، وقال تعال : ( انَّ الَّذِين اتَّقَواْ اذَا مسهم طَائف من الشَّيطَانِ تَذَكرواْ فَاذَا هم مبصرونَ ) الأعراف/201

ثانيا : اعلم أن أقدار اله عز وجل لعبده المؤمن كلها خير ، وأنه مهما ضاق عليك أمر حياتك ، فعند اله خزائن السماوات

والأرض ، فأصلح ما بينك وبين اله ، يفك اله مؤنة الناس .

ثالثا : قد يون كدرك وحزنك عل أمر فاتك فلم تحصله ، وحينئذ عليك أن تعلم أنه كم من إنسان ألح ف طلب شء ، وهو لا

يدري أن هلاكه فيه ، وكم من إنسان حزن عل فوات أمور يريدها ، وهو لا يدري أنه لو حصلها لأضاع دينه ودنياه ، فارض

بقضاء اله وقدره ، واستعن باله ولا تعجز .

رابعاً : راجع فؤادك وقلبك وعلاقتك مع ربك بصورة أدق ، فالعبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه

خامسا : قد تون لديك بعض المشاكل الشخصية أو العائلية ، وحل مثل تلك المشاكل أن ترتب الأولويات ، وأن تستعين باله

ثم بأهل الخبرة ف حلها ، وفك معضلاتها .

سادساً : اعلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء ، ثم الأمثل فالأمثل ، فقد ثبت ف المسند من حديث مصعب بن سعد عن أبيه قال :

قلت : يا رسول اله أي الناس أشد بلاء ؟ قال : ( الأنبياء ثم الصالحون ، ثم الأمثل فالأمثل من الناس ، يبتل الرجل عل حسب

دينه ؛ فإن كان ف دينه صلابة زيد ف بلائه ، وإن كان ف دينة رقة خفف عنه ، وما يزال البلاء بالعبد حت يمش عل ظهر

ف الأرض ليس عليه خطيئة ) مسند الإمام أحمد برقم 1481 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن ، وصححه الألبان

صحيح الجامع برقم 992 .

سابعا : داوم عل الاستغفار والعبادة ، فهو خير لك من كل حظوظ الدنيا مهما عظمت وكثرت ، كما أن فيه إزالة للهموم ،

وقد جاء ف بعض الآثار أنه من لزم الاستغفار جعل اله له من كل هم فرجا ، ومن كل ضيق مخرجا ، ورزقه من حيث لا
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يحتسب .

فاستدم طاعة اله عز وجل ، واعمل بقوله تعال ( واعبدْ ربكَ حتَّ ياتيكَ الْيقين ) وقوله تعال ( ولا تمدن عينيك إل ما متعنا به

أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبق ) طه/131 ، وفقنا اله وإياك لصالح القول والعمل ، واله

أعلم .

راجع الأسئلة ( 21515 ، 30901 ، 2554 )

وانظر كتاب علاج الهموم ف قسم التب من موقعنا .
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